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ير نون بوست ترجمة وتحر

يانا في الليل، وكيف كان اعتادت جدتي أن تروي كيف كان رجال العصابات يركبون الخيل في ولاية لويز
يمكنها أن ترى ثيابهم البيضاء تلمع في الظلام، وكيف اختبأ السود هربًا منهم، قبل زمان جدتي، آمن
ـــة “كـــو كلـــوكس كلان” بأنهـــم يمكنهـــم تخويـــف مـــواطنيهم الســـود الذيـــن يؤمنـــون أعضـــاء عصاب
ياء مرعبة لكنهم بالخرافات، وأن يردوهم عن حريتهم التي كانوا قد اكتسبوها حديثًا؛ كانوا يرتدون أز
ياء، فكثير من العبيد السابقين استطاعوا التعرف على لم يكونوا يختبئون بشكل كامل خلف تلك الأز
أســيادهم أو علــى جيرانهــم بمجــرد رؤيتهــم تحــت الملاءات البيضــاء الشهــيرة، كــانوا يطــاردون الســود
بالأقنعــة، وفضلاً عــن ضرب الســود أو قتلهــم، فقــد كــانوا يــدعون أنهــم أشبــاح الجنــود القتلــى الذيــن
حاربوا لصالح الولايات الكونفدرالية (وهي سبع ولايات جنوب الولايات المتحدة كانت تؤيد العبودية
وأعلنت استقلالها عن الولايات المتحدة عقب فوز إبراهام لنكولن بالرئاسة، واستمرت بين  و

) في الحرب الأهلية.
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لكن الآن يمكن للبعض أن يجادل بأنه لا توجد أشباح للكونفدرالية، فالكونفدرالية لم تمت حتى الآن،
النجوم السبع والخطان المتقاطعان لا يزال بكل فخر يحلق فوق مبنى ولاية كارولينا الجنوبية، حتى
القتل ذاته لم يتوقف، كما رأينا في حادثة مقتل تسعة أشخاص في تشارلستون هذا الأسبوع، المسلح
المجرم هو أبيض وُجهت إليه تسع جرائم قتل يوم الجمعة، ويقال إنه قال للأشخاص الذين قتلهم

أثناء تدارسهم الإنجيل “لقد اغتصبتم نساءنا، وتحتلون بلادنا، وعليكم أن ترحلوا”.

كانت وسائل الإعلام مترددة في تصنيف حادثة إطلاق النار باعتبارها عملاً إرهابيًا، على الرغم من أن
هذا هو تعريف العمل الإرهابي كما عرفناه، الإرهاب الذي وُلد في أمريكا نشأ من أجل تقييد حرية
يـــن حـــديثًا مـــن الأمـــريكيين الســـود، الذيـــن بـــدأوا لأول مـــرة في الحصـــول علـــى آليـــة للضغـــط المحرر

السياسي.

القانون الذي صيغ لردع الكو كلوكس كلان، والذي كان يهدف المشرعون الأمريكيون من خلاله قمع
الكو كلوكس كلان باستخدام القوة، كان أول تشريع في الولايات المتحدة يمكن اعتباره قانونًا لمكافحة
الإرهـاب، عنـدما أصـبح ذلـك التشريـع اتحاديًـا في ، تسـع مقاطعـات في ولايـة كارولينـا الجنوبيـة
وُضعــت تحــت الأحكــام العرفيــة وألُقــي القبــض علــى عــشرات الأشخــاص، وكــانت أوهــام ومخــاوف
أعضاء العصابة الذين برروا بها استخدامهم القتل ضد السود، أن السود يغتصبون النساء البيض

ويسعون للسيطرة على البلاد، هي نفس أوهام ديلان رووف، صاحب هجوم تشارلستون.

حــتى مــع هــذه التشابهــات القاطعــة، لا زلنــا نســمع تكهنــات لا نهايــة لهــا حــول دوافــع مطلــق النــار في
تشارلستون، كتبت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، نيكي هالي، تقول إنه “بينما لا نعرف كل التفاصيل
حـتى الآن، نحـن نعلـم أننـا لـن نفهـم مـا الـذي يحفـز أي شخـص لـدخول مكـان عبـادة وقتـل شخـص

آخر!”.

ير التي تقول إن القاتل أعلن عن كراهيته العنصرية قبل أن يطلق النار، إلا أنه على الرغم من التقار
ينـة بـأعلام روديسـيا وجنـوب بالنسـبة للجميـع لا تـزال دوافعـه غامضـة! حـتى بعـد ظهـور صـورة لـه مز
أفريقيــا أثنــاء نظــام الفصــل العنصري، ويتــكيء علــى ســيارة تحمــل لوحــات عليهــا علــم الكونفدراليــة،
وهــذه كلهــا أدلــة علــى اعتنــاقه للعنــف ولأيديولوجيــة الفصــل العنصري، إلا أن تصرفــاته لا تــزال غــير

مفهومة بالنسبة للحاكمة!

صحيفة سياتل تايمز غردت تتساءل إذا ما كان القاتل “طفلاً جميلاً أم مركزًا للشر”، أما وول ستريت
جورنال فوصفته بأنه “وحيد”، أما رئيس بلدية تشارلستون فقد وصفه بأنه “وغد”، لكن الصفات
والألقاب الأكثر وضوحًا مثل إرهابي، قاتل، بلطجي أو عنصري، فليس هناك مكان لها في الخطاب

الإعلامي الأمريكي.

هـذه هـي ميزة البيـاض! ففـي حين أنـه قـد يكـون الإرهـابي أبيـض، إلا أن الإعلام لـن يشـير أبـدًا إلى أن
لونه هو السبب في إرهابه، الإرهابي الأبيض لديه دوافع معقدة ومتفردة عن أي إرهابي آخر، وهو ما
لـن نفهمـه أبـدًا، فيمكـن أن يكـون الرجـل شخصًـا وحيـدًا مضطربًـا أو وحشًـا، إمـا مختـل عقليًـا أو شر
محــض، الإرهــابي الأبيــض موجــود فقــط في صــيغتين لا ثــالث لهمــا، إمــا أنــه شديــد الإنسانيــة لدرجــة
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تسـتجلب التعـاطف، أو وحـشي لدرجـة تجعلـه شبـه أسـطورة لا مثيـل لهـا بين الـبيض، وفي الحـالتين
فهو لا يعبر عن عرقه، ولونه لا يعبر عن عنصريته، الإرهابي الأبيض يمكن أن يكون أي شيء يعبر عن

وحدته وشذوذه وانفصاله عن تاريخ طويل من الإرهاب الأبيض!

دائمًا ما أصُعق بالتردد ليس من تسمية “الإرهاب الأبيض”، لكن حتى من إطلاق وصف “الأبيض”
على أي عمل عنيف أو عنصري؛ في مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة نيويورك تايمز عن الإعدام للسود
خــا نطــاق القــانون، وصــفت مــرارًا وتكــرارًا الضحايــا بأنهــم ســود، لكــن لم يُــشر ولــو لمــرة واحــدة إلى
المجرمين باعتبارهم بيض! لقد كانوا يوصفون ببساطة على أنهم من الغوغاء أو أنهم مجموعة من

الرجال.

في مقال حول العنف العنصري، ظهر تناسي البياض بشكل فج وسخيف، حيث يُروج من خلال هذا
المقال بأن عرق الضحية له علاقة وصلة بالجريمة المرتكبة، ولكن عرق القتلة هو موضوع عرضي، فإذا
كنا فعلاً على استعداد للاعتراف بأن العرق هو السبب الذي يكمن خلف تصفية السود، فلماذا نحن

غير مستعدين للاعتراف بأن العرق هو السبب بقيام البيض بإعدامهم أيضًا؟

في تصريحات له عقب حادثة إطلاق النار في تشارلستون، ذكر الرئيس أوباما البيض مرة واحدة فقط،
مــن خلال اقتبــاس للقــس الــدكتور مــارتن لــوثر كينــغ يهــدف إلى تشجيــع الوئــام بين الأعــراق، واعــترف
أوباما بشكل غامض بأن “هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كنائس السود للهجوم”، لكنه
امتنـع عـن تحديـد هويـة مرتكـبي الهجـوم علـى هـذه الكنـائس، وهـذه اللغـة السـلبية الـتي اسـتعملها
أوباما تعكس الغموض الغريب المتمثل بالتردد بتسمية وتحديد الإرهاب الأبيض، كما لو أن كنائس
السود تعرضت للهجوم من قِبل قوى لا جسد لها، ولم تتعرض للهجوم من قِبل أناس حقيقيين،

بدافع من أيديولوجية عنصرية تضرب جذورها ضمن ماضي وتاريخ تأسيس هذا البلد.

أســتطيع أن أفهــم الســبب الكــامن خلــف هــذا الصــمت، فــإذا كــان العنــف الأبيــض غــير مُعلــن وغــير
معــترف بــه، وإذا صــنفنا الإرهــابيين الــبيض علــى أنهــم إمــا قــديسين أو شيــاطين، فنحــن حينئــذ، لــن
يكــون علينــا التعامــل مــع الواقــع الأشــد تعقيــدًا للغايــة والمتمثــل بــالعنف العنصري؛ ففــي يومنــا هــذا،
الإرهاب العنصري لم يعد يعلن عن نفسه ويتكشّف بشكل أغطية وملاءات بيضاء، كما كان في عصر
 الكـو كلـوكس كلان، بـل يمكـن أن تتصـور العنصريـة في عصرنـا هـذا، بشكـل شـاب يبلـغ مـن العمـر
عامًا، ولديه العديد من الأصدقاء السود على الفيسبوك، وينشر نكاتًا عنصرية مؤذية، وهو بذلك
يرتكــب عملاً شنيعًــا مــن أعمــال العنــف العنصري المرعــب، فنحــن لا نســتطيع أن نفصــل أنفســنا عــن

الوحوش لأن الوحوش لا وجود لها، كون الوحوش كامنة في البشر منذ البداية وطوال الوقت.

المخيلة الأميركية المعاصرة، تتصور الإرهاب على أنه أجنبي وبني اللون، وهؤلاء الإرهابيون – وفق هذه
المخيلة – لا يمتلكون دوافعًا معقدة، فنحن لا نحث بعضنا بعضًا لنتحفظ عن إطلاق الأحكام حتى
نبحــث بتــاريخ هــؤلاء علــى الفيســبوك أو حــتى نقابــل أصــدقائهم، ونحــن لا نســتشير علمــاء النفــس

لتحليل حالتهم العقلية، لأننا ضمن مخيلتنا المعاصرة، نعرف على الفور لماذا يَقتلون.

ولكن الإرهابي الأبيض هو لغز محير، الإرهابي الأبيض ليس له تاريخ، ولا إطار، ولا أصل، فهو مجهول



إلى الأبد ومنذ الأزل، ولا نستطيع أن نفصح عن وجوده بذاته، فنحن نراه، لكننا ندعي أننا لا نستطيع
رؤيته، إنه شبح يتحرك تحت جنح الظلام.
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